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لَقَدْ کان حَيدُ ١‏ لو أَبْهَرَ طلعة 


۳ ۳ ۳ 

و و ا 99 ال ۳ go}‏ 

جميل لمحیا زهر للون ۳ بلج 
- 

٤ے‏ و 5 يم 


و ی و 2 1 رق وم 6 
مدور وجه ور متجرد 


بِعِيدُ الذي بَيْنَ المتاکب واسع 
مُرَجَلُ مَعْرٍ جَعْدُهُ رَحْبُ راحة 
إذا افر ريء لوزن فیه خَارِجًا 
خی تعره حب العمَام إذا بَدَا 
قویم القَناة لم یکن مرا 
ولكن وییظا رَبْعَةَ الق طائلا 
طویل سَکوتِ سَالِمٌ در دق 
وقد ویع الأقوام جلما و 


قم و سه عير 


8 و9 5 5 5 
مهيب إذا لاقیقه عن بَديهة 


قدوتك من آژصافه الغْرٌ جُمُلَةَ 
م و 1 ۶ و ور دږ 

امد هذا اضد متوسلا 
مَدَحْتُكَ يا خَيْرَ الانام ولّمْ تكن 
كوف قاو عه و و ره سر وت اه 
ا 2 َه ی 
فَمَدْحَكَ بالمّظم المجود حو که 
عَلَيْكَ صَلاةٌ الله ثم سَلامُهُ 
عَلَيْكَ من التؤلى المُهيْينِ رین 


#نصرقصيدة: “لقم كاز خير للخل للشيخ أحم زروق |لفایر المالكر (55.ه) -رجمة ال : 


لذن 


1 


4 12 8 ۵ وم ره 
8 أ 7 

من بدر بل من شَمِسِهِ هو اهب 
لك و قاين و 


بهي بيج اجه 
کجیل كين عم العا هات 


سرا اقا والصذر عدب مدب 
كن یا ی و 
دک اليجَا سبط العظام مُطَيِّبُ 
ر بط العظام مطیب 
اوا شو الظويل الت 
مُمَاشِيَهُ ولو إلى الطول يُنْسَبُ 
4 مهم مه ۳ ۶ ور مه و 
يجن و ی 
وصاروا سَواء فیه وهْوَ لَهُمْ أَبُ 
1 9 0 2 12 
وما تایه تخل یب 
كَرِيمْ السَجایا لِلرّدِي مُْتَجَنَبُ 
ی ھە ©>اء 8 مود و 
زيمتي الهویتی دایم البشر طیب 
تضَمَتها تَظی بها الدَهْرَيَعْدُبُ 
بِمَدْحِكَ والاجواد بالمذح طلب 
لمذي فقیرا تن آنا المتکسَ 
قله -وفیك- اَي لَبْحَيِّبُ 
رد على أل القَصای تُوجَبُ 
وَآلِكَ والاضحاب ما در وگب 
سلامان ما تاح الحمام المَطرّت 


$ 
https:/ /t.me / Ham3on همع:‎ 
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مقدم3 الشارج 

الحمد لله رب العالمین؛ والصّلاة والمّلام على نبيّنا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعین آما 
بعد: فنسأل الله أن يجزي عتا نينا محمد # آفضل ما جزی نبیّا عن أمّتهء ونسأله أن يُحيينا على 
سنته» وأن يُميتنا على ملته وأن يحشرنا تحت لوائه» وأن يبعثنا في زمرته» وأن يسقينا من حوضه 
شربة لا نظلمأ بعدها آبدا. 

ونُشهد الله أنه بلّغ الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين» فجزاه الله عدا خير ما جزى نبا عن أمته» ورسولا عمن أرسل إليه. 

قبل لبعض العلماء: "شوقنا إلى الحنة..! فقال: فيها رسول الله 5" . 

تََرْعْر القلب بمحبة النّبِي 4 والشوق إليه من أخصٌ صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم» 
وقد قال النبي 4: «من شد متي لي حُبّاء ناسٌ يكونون بعدي یود أحدهم لو رآني بأهله وماله» 
[أخرجه مسلم]!". يعني: یود لو یم أهله وماله في سبيل رؤيته 4 لشدّة محبته وشوقه. 

ومحبّة التبي يك فريضة افترضها الله على عباده» وهي شرط في الإيمان» قال 4 : «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» [متفق عليه]. 

وقوله "والناس آجمعین ": تدخل فيها نفسك» كما في حديث عمر 5 فعن عبدالله بن هشام 5ه 
أنه قال: ((کنا مع التبي يل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحبٌّ 
إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال التبي 4# : «لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌّ إليك من 
نفسك). فقال له عمر: فانه الآن, والله لأنت اخب إلىّ من نفسي. فقال له النبي كل: «الآنيا 


عمرا)) [خرجه البخاريی ]۱ . والمعنی: الگن عرف فط بما پجب. 


(۱) برقم: (۲۸۳۲) من حدیث أي هريرة طلله. 
)۲ البخاري: (ه 36 ومسلم: (::) من حديث أنس بن مالك ضلنه. 


(۳) برقم: (7۰۳۲). 




















[°] 


وکیف لا نحبّه 4 وما من خير إلا دنا عليه» وما من شر إلا حذّرنا منه» وقال و : «إنما آنا لکم 
بمنزلة الوالد آعلمکم»۳ وإذا كان الربٌ جل جلاله يحبّه؛ فكيف لا يحبّه العباد جميعا! 
زكى الله تعالى نبیه في كتابه في بصره فقال: مارا ألْْصَرْوَمَاطق 409[ النجم:۱۷]. 
وزكاه في لسانه» فقال: رالرى 4 [النجم:۳]. 
وزكاه في عقله» فقال: ممَاصَنَصَوْوَمَاكَو 4 [ النجم: ؟]. 
وزکاه في قلبه فقال: مانب ود مادائ 4 [النجم: .]١١‏ 
وزکاه في معلّمه فقال: مه یل ©4 1 النجم: 0 
وزكاه في صدره فقال: ِالرَتَتَىَلدَصَدَرَكَ ©4 اال 
في طهره: #وَوَصَعَسَاعَنَكَ وزرك ©4 [الشرح: ۲]. 
في ذکره: واكك د35 ©4 1 الشرح: .]٤‏ 
زكاه في رأفته ورحمته: لد جا ڪر سول ن اک مزير د عاعش حرط ڪڪ 
ویر وف َير © 4 [التوبة: ۱۲۸]. 
زكاه كله: وق عيرق 4 [ القلم: 4]. 
پل ما نادی ربا في القرآن نبيّنا 5 باسمه (محمّد) بیاء الندای مع أنك تجد أنه تعالی نادی كثيرًا 
من الانبیاء بأسماتهم: 
فی كاد راشي أت وروج لَلْنَهَ 4 [البقرة: ۳۵]. 
ینوخ افیظیسلر4 [هرد: .]٤۸‏ 


- 


ار چ عر در 8 
یرهم )3د صدّفت لیا [ الصافات: ۱۰۵-۶6 ]. 


یر ڪر يالا رك بغایر4 [ مریم: ۷]. 
اتی زا تب بفوَ ا 1۱۲ 


(۱) أخرجه أبو داود» من حديث أبي هريرة ظه: (۸). 
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يلموا تون أَصَطمَيدُكَ 4 [ الأعراف: [٤‏ 


او 


00 هوك © [آل عمران: ۵۵]. 
ما نبنا يي فقال الله تعالى: 
باي یتسد هدارم ربدي © 4 [الأحزاب: 40]. 
و و له 


«یتأمَا سول دینك اد کش رون نا [گفر4 [المائدة: ٤١‏ 


وناداه بو صفه: 
ايها الل © 6 [المزمل: ۱]. 


اا اکر ز4 اال ١ا‏ 
وعند ذكره باسمه مجرّذا يقرنه غالبا بصفة الرسالة: 


لتسول ا4 [الفتح: ۲۹]. 


توملا سول [آل عمران: 54 .]١‏ 
ماکان مد اب mE‏ ار لَه[ الأحزاب: 4۰]. 


وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في محبته + فهذا طلحة بن عبيدالله 5 كان يرد التبل بيده عن 
رسول الله يل » فعن قيس بن أبي حازم أنه قال: ((رأيت يَدَ طلحة التي وَقّى بها التبي ل قد شَلّت)) 
اوا وا 

وكانوا د إذا تكلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير -وهذه كناية عن الشّكون لأن الطير لا تكاد 
تقع إلا على شيء ساكن- وني البخاري! '" في قصة الصّلح: ((..فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أيْ 
قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يي محمدًاء والله إن تنحم خامةً إلا وقعت ني کف رجلٍ 


(۱) برقم: (۳۷۲). 
(۲) برقم: (۲۷۳۱) من حدیث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

















مه 
3 
إلميه 
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منهم فدَلّك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما پُحلُون إليه التظر؛ تعظيمًا له..)) . 

وفي دلائل سوه في قصة الصّلح لما احتبّس عثمان ه في مكة: ((..فرجع إليهم 
عثمان» فقال المسلمون: "اشتَقَيْتَ يا أباعبدالله من الطواف بالبيت؟" فقال عثمان: 
"بئس ما ظننتم بي» فوّالذي نفسي بيده لو مكثت بها مقيمًا سنة ورسول الله يل مقيمٌ بالحديبية؛ ما 
طفت بها حتی يطوف بها رسول الله بك ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فآبَيْتُ")). 

وني الأدب المفرد"" عن أبي بكر الصديق 5ه أنه بعد وفاة التبي 4 قال: ((قام رسول الله بل عام 
أولٍ مقامي هذا ثم بكى أبو بكر #2 لتذكّره مقام التي 4# )). 

دق سيرة ابن اسحاق عن سعد ابن آبي وقاص كله أنه قال: ((مر رسول الل 9 سيعني بعد أحندب 
بامرأة من بني دينار» وقد یت زوجهاء وأخوهاء وآبوها مع رسول الله ب بأحد فلمًا نعوا لها 
قالت: فما فعل رسول الله يِ؟ قالوا: خيرًا يا أمّ فلان هو بحمد الله كما تُحبين. قالت: آرونیه حتی 
آنظر الیه. قال: فأشیر لها ليه حتی زذا رأته قالت: "کل مصيبة بعدك ا 3 

وأنس هه یقول: ((ما من ليل إلا وأنا آری فیها حبيبي 4#)) ثم يبکي(. 

وفي الفا عن زید بن أسلم!" أنه قال: ((خرج عمر 4 ليلة یحرس -يعني في خلافته- فرأى 
مصباحًا في بيت عجوز تن صوفًا وتقول: "على محمد صلاة الابرار * صلی عليه الطیّبون 
الاخيار * قد كنت قَوَامًا با بالاسحار # يا ليت شعري والمنايا أطوار # هل تجمعئي وحبيبي الدّار 


(۱) للبيهقي» من حديث عروة بن الزبیر: 0 

(۲) برقم: (۷۲۶). 

(۳) آخرجه الطبري في تاریخه: ۲/ 5۳۳. 

.)۱۳۲۷( آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری: ۸/ ۰۲۰ وأحمد في مسنده بنحوه:‎ )٤( 


(5) الفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض بحاشية الشمُئي: ۲/ ۲۲. 


034 
.وه یه | 

















وه 
1 
ال_ مهو 
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-تعني التبي 4# - فجلس عمر 5 يبكي")). وني رواية في تاريخ دمشق" أنه قال: أسألك أن 
تدخليني معكماء فقالت: "وعمر فاغفر له يا غفّار". 

وهكذا كان من بعدهم فعن عَبْدَة بنت خالد أنها قالت: "قلّما كان خالدٌ يأوي إلى فراشه إلا 
وهو يذكر شوقه إلى رسول الله #5 وإلى أصحابه من المهاجرين والانصار ثم يُسمّيهم ويقول: 
"هم أصلي وفصلي وإليهم بحن قلبي» طال شوقي إليهم حتى يغلبه الوم وهو في بعض ذلك". 

وني اشفا للقاضي عياض”": "كان مالك إذا كر النّبِي #6 أو ذكره يتغيّر لونه» ويئحني حتى 
يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له يومًا في ذلك. فقال: "لو رأيتم ما رأيت لما آنکرتم عليّ ما 
ترون! لقد كنت أرى محمد بن المُنْكَدِر وكان سیّد القرّاء لا نكاد نسأله عن حديث أبدًا إلا يکي 
حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدّعابة؛ فإذا كر عنده اي اصفرٌ وما 
رأيته يُحرِّثْ عن رسول الله ی الا على طهارة. ولقد كان عبدالرحمن بن القاسم يذكر التبي و 
فینظر إلى لونه كأنه ثزف منه الم وقد جف لسانه في فمه؛ هيبةً منه لرسول الله #. ولقد كنت آني 
عامر بن عبدالله بن الزبير فإذا ذکر عنده ليذ بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت 
الزُهريء وكان من هت الناس وأقربهم؛ فإذا كر عنده التبي # فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت 
آتي صفوان بن سليم» وكان من المتعبّدين المجتهدين؛ فإذا ذكر النبي # بكى» فلا يزال يبكي حتى 
يقوم الناس عنه ویتر کوه". 

ولسان حال المّحبٌّ الصادق: 

بربّك صف شمائكة فإنّي * أَحنْ إلى شمائله الجسان 

وهذه المحبة ليست بالادّعاء» وإنما هي المحبة الصادقة» التي تدعو إلى الاتباع. اريك 


َو 


او مهو فما جر تمرف لا ذا ف اه مرا متا فَصَبَيْتَ دراش يىا © 4 
[النساء: ۱۵ ]. 


(۱) للحافظ ابن عساکر: 454/ ۰۳۱۳ 
(۲ ؟/ . 
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فهذه المحبة لها مقتضیات. منها: تصديقه ب فیما أخبر » وطاعته فیما آم واجتناب ما هی عنه 
وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله ل . 
وَالشَّمَائْل: هي الأخلاق» والأوصافء والآداب. ومفردها: شمّال» والشّمال: خليقة الرّجلء 


وتجمع على شمائل» قال لبيد ظله: 


وقال آخر: 
الم َعْلمَا أنَّ المَلامة نفعُها * قليلٌ ومالَوْمِي أخي من شِمَالِا 

أي: ما لَؤْمِي أخي من طبعي وخلفي. 

قال ابن مالك -رحمه الله - : 

وبعال اجْمَعَنْ فَعَالَه * وشِبْهة ذا تاءِ أو مزال 

وبفعائل اجمعن فعاله: سحابة: تجمع على سحائب. رسالة: تجمع على رسائل -سواء كانت بفتح 
الفاء أو كسرها- . 
وشبهه ذا تاء أو مزاله: أو مزالة التاء؛ شمال: تجمع على شمائل. يُّقال: "رجل كريم الشمائل" أي 
كريم الأخلاق والأوصاف. 

#ودراسة الشمائل لها فوائد عظيمة» منها: 
#أن من الواجبات الإيمان به بج ولا شك أنك كلما ازدت معرفة به؛ ازدت إيمانًا به ع . 
#ومنيناء أن مخ کف بو کیت تخهب مو لاتترف؟۱ لا شك أن الد كلما ارادم ةة 
بمحبوبه» وذكرًا له» تضاعف حبه» وتزايد شوقه. 
#ومنها: أن الائتساء المأمور به لا يتم ولا يكمل إلا بمعرفته بي ومعرفة خصاله» وشمائله. 
#ومنها: أننا آمرنا بالصّلاة والسّلام عليه 4 وكلما ازدّدت بصيرة بشمائله #؛ ازدادت صلاتك 
عليه حُشنا؛ لذلك كانت صلاة العارفين بشمائله غير صلاة العوام الذين حظهم منها رفع أصواتهم» 


وإزعاج أعضائهم» فصلاة العارفين به نوعٌ آخر كما يقول ابن القيم. 














۱۰1 
#ومنها: أن شمائله ب منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخیر في الدنیا؛ فما أحوجنا إلى العودة 
الصادقة إلى هذه الشمائل المباركةء وألا یشغل النّشء بأخبار الضائعین والضائعات والتافهین 


۱ آخرج الخطیب البغدادي في الجامم" عن سُفيان بن عُيَيْنة أنه كان یقول: "إن رسول الله يل هو 


المیزان الأکبر؛ فعلیه تّمرض الأشیاء؛ على لقف وسیرته. وهدیه» فما وافشها فهو الحتّ. وما خالفها 
فهو الباطل ". 


#ومن فوائد دراسة الشمائل: التحقق من أن الذي رآه الرائي في المنام هو التبي بي وقد قال ابن 


عباس -رضي الله عنهما- ليزيد الفارسي لما آخبره أنه رأى النبي #5 في المنام قال: "هل تستطیع آن 


استطعت أن تنعته فوق هذا"7". 


وآخر باب في كتاب شمائل النبي كَل للترمذي: "باب ما جاء في رؤية الرّسول يي في المنام"» ومن 
أحسن ما صف في الشمائل؛ کتاب: [شمائل الثبى يك للترمذي]. 
ولام الجزري في ختم كتاب الشمائل: 


7 2 9 بر‎ “KI ال م 4 7 و مه و رت‎ ٣ 
أخلاي إن شط الخبیب وربعة :* وعر تلاقیه وناءعت منازله‎ 


۰ مس و 2-6 وه و و 2 و 
وفانکم ان دصر وه ی انز 


+ فمافاْکم بالسَمْع هذي شمائله 


وأحاديث الشمائل من آحادیث السّيرة التي لا تعامل معاملة آحادیث الحلال والحرام؛ 
العراقی -رحمه الله تعالى- في آلفیته في الحدیث قال: 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (۸). 


(۲) آخرجه أحمد: (۰)۳6۱۰ والترمذي في الشمائل: (۳۹۳). 
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س 2 ۰ 5 5 ر 5 ۰ 5 ۰ ۰ ر 
وسهلوا في غير موضوع رووا * من غير تبيين لضعف ورآوا 
2و ۳ »اع 8 ب 2 ۰ 
بیانه في الحكم والعقائد #۶ عن ابن مهدي ۷ واحد 


وغیر واحد: من الأئمة؛ کأحمد» وابن معين» وابن المبارك والسفياتَيْن» وغیرهم من الأئمة الأكابر. 

وقد قال ابن مهدي -رحمه الله-: ""إذا روینا عن التبي في الحلال والحرام والأحكام؛ شدّدنا 
في الأسانید. وانتقدنا الرّجالء وإذا روينا ني الفضائل والثواب والعقاب؛ سهلنا في الأسانيد. 
وتسامحنا في الرجال ". 

وقال الإمام أحمد: "ابن اسحاق رجل تُكتب عنه هذه الأحاديث -يعني المغازي ونحوها- وإذا 
جاء الحلال والحرام؛ أردنا قومّا هكذاء وقبض أصابع يديه" . 

وأحاديث الشمائل من أحاديث السّيرة التي لا تعامل معاملة أحاديث العقائد والحلال 
والحرام؛ لكن ليس معنى هذا ألا تمخص هذه المرويات؛ ابن المبارك -رحمه الله- يقول: "في 
صحيح الحديث ما يُغني عن سقيمه'"7". 

#ومن الفوائد ههنا؛ أن الترمذي ختم كتاب الشمائل بأثرين: 
الأول قول اين المارك "اذا اكليف بالقضاءة فلك الاد 10 
والثاني: قول ابن سيرين: "هذا الحديث دين؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكه"7". 


(۱) أخرجه البيهقي في الدخل إلى علم السّنن: (۸۰۸). 
(۲) أخرجه ابن مَعِين في تاريخه -برواية الدوري- : (۲۳۱). 
(۳) أخرجه البيهقي في الدخل: (۷۰۸). 

(4) برقم: (۳۹۲). 

(م) برقم: (۳۹۷). 

















۱۲[ 





الصحيحة الثابتة. 


ومحبّة النبي ب من آوجب الواجبات. وعلی العبد في هذا المقام أن يسلك سبیل أهل الاعتدال؛ 
وآن يحذر أن یدخله الخلل من جهتین: 
الأولی:التفریط ومن مظاهر التفریط: ضعف محّته يه وعدم تعظیم سُئّنهه والاعراض عن تعلّم 
سيرته» والاقبال على البدع» وانتقاص أصحابه ك وعدم الصّلاة عليه إذا ذکر 4 . 
والجهة الثانية: الافراط ومن مظاهر الافراط: الغلوٌ والاطراء وإضافة أوصاف اله بوبيّة إليه و . 

والمقصود أن هذا الشوق والمحبة ينبغي أن يكون وراء‌ها عمل جاذ في معرفة هدیه وآدابه 
وأخلاقه. لیْتأسی به ب فيهاء وني الحديث عند ا (إن من أحبكم ال وأقرّبكم مني 
مجلسًا يوم القيامة أحاستکم أخلاقًا..» 

وهذه مدارسة لقصيدة الشيخ: آبي العبّاس آحمد بن آحمد بن محمد بن عیسی الفاسی الفقيه 
المعروف برَرُوق المتوفى سنة: ۸۹۹ ه. وهي تقع في أربعة وعشرين بيتًا من بحر الطّويلء آولها 
قوله: 


6 


ا رأث س په هگا و 


رتت بقصيدة: الد ان خي الغ 


(۱) برقم: (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبدالله طه. 
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١‏ -لَقَدُ کان عبر الكَلقٍ هر طَلْعةَ * من البَدْرِ بل من شَمْسِهِ هُوَ أَلْهَبُ 


قال حر حمه الله -: 


0 


2 


لقد کان: أي ولم یزل. خير الخلق: نبا ل فهو آفضل الخلق نفسّا ونسبًا. أمر طلعة: أي آنور 
وأحسن, ثقال؟ ار ال إذا آضاء حتی غلب ضوژه ضوء الجر والطلعة: الروّية. من البدر: 
أي من القمر ليلة تمامه. 

وقد آخرج الترمذي في الشمائل عن جابر بن سَمرة عرقي ا "آنه قال («رآیت رسول 
لله ني ليلةٍ اضحیان» وعليه حَّة حمراء؛ نجعلث آنظر إليه وإلى القمس فَلَهُوَ عندي أحسن من 
القمر)). إضحيان: أي مُقورة» طالع فيها القمر. 

وني الصحيح عن آبي اسحاق " قال: ((شئل البراء: أكان وجه التبي يك مشل السّيف؟)) -يعني 
في البریق واللمعان والصقالة- ((قال: لاء بل مثل القمر)). يعني الذي هو فوق السيف في الاشراق 
لی جانب الاستدارة ف جمال. 
آلهب: آي اشد 3:11 وجمالا من الشمس, والشمس یشب با غالبا ف الاشراق والضیاء والفعق 
والقمر؛ في الملاحة والحسن. 

وفي الصحيحين عن آنس <4 أنه قال: ((کان رسول الله يك آزهر اللون)). 

وني الشمائل للترمذي عن أبي هريرة یه أنه قال: ((ما رأيت شيئًا أحسنّ من رسول الله و ؛ 
ان الشمس تجري في وجهه)). 


(۱) برقم: (9). 

(۲) برقم: (۰)۳۵۵۲ ولسلم نحوه» من حدیث جابر بن مرة -رضي الله عنهما- : ٤ ٤(‏ ۲۳). 
(۳) البخاري: (4 ۰6۳۰۷ ومسلم: (۲۳۳۰) واللفظ له. 

.)١١5( برقم:‎ )٤( 




















شرح قصيدة لقم كاز خير الخلق [۱4] 


وعند الدارمي» والطبراني في معجمه الكبير» والأوسط7": عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن 
ياسرء قال: قلت للرّبَيّع بنت مُعَوّذْ ابن عفراء: ((صفي لنا رسول الله #4 فقالت: "يا بى لو رأيتةُ 
رأیت الشف طالعة")). 

وهذه التشبیهات الواردة في حه كله بنحو البدر والشمس؛ |نما المقصود با الريب والا فهو 
جلی وآعلی» وأحلى» والشآن كما قال آبو نواس: 


١ 


نيه الشمش والقمرٌ المنيدٌ * إذا لا كأنَّهّ مالأميد 


والمقصود بالتشبيه التقريب» بمعنى أن الشيء قد یُشبّه بما هو آقل منه؛ إذا كان المُسْبّه به أبلغ ما 
يعرفه الناس» ولأبي تمام قصيدة يمدح بها أحمد بن المُعتصمء يقول فيها: 


۶ ۵ سح ۰ 


إقدامُ عمرو في سماحة حاتم * في جلم احتف في ذکاء إياس 
فلما قال هذا البيت» قال له بعض من حضر-وكان يخدم أحمد بن المعتصم- قال: "الأمير أكبر في 
كل شيء مما شبهته به" فأطرق أبو تمام» وعمل بيتين زادهما -على البديهة والارتجال- في 
القصيدة في وقته» قال: 
لا تتکروا ضربي له مَنْ دونه 3 مثا شرودا في التّدى والباس 
فا قد ضرّت الأقل لثورة ٭+ مناد من المشکاة والثراس 


فعجب آحمد وجمیع من حضره من فطنته. وذکائه! 
یقول: لا تنكروا قولي إن |قدامه کاقدام عمرو؛ وهو أشجع منه» وإِنَّ سماحته کسماحة حاتم؛ 
وهو أكرم منه» وان حلمه كحم الأحنف؛ وهو آحلم منه» وان ذكاءه كذكاء إياس؛ وهو 


ع2 3 8 
2 


أذكى منه؛ لأن الله تعالى قد شبه نوره بما هو أقل منه فقال: 2 ور اموت والارض مکل دورو 


(۱) ف ستن الدارمي: (4)51 وقي العجم الكبير: (4)54 ون الأوسط: (440۸). 

















[1°] 





کم شگروفیها مصبان 4 [النور:۳۰]. المشکاة: الكوّة التي تكون في الحائط ليست بنافذة. والمصباح: 


دجيل اننظ N‏ * بهم بهیج الوجه آیض شرب 
جمیل المحیّا: أي جمیل الوجه. كان النبي ی أحسن الناس وجهٌاء وني حديث هند بن آبي 
هالة 4#: ((کان رسول الله قَحَمّا مُنَثَّمَا يلالا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر)). الحدیث آخرجه 
الترمذي في الشمائل". وقد سبق أن طريقة الأئمة التسامح في نقل الأحاديث التي في إسنادها کلام 
في غير الأحكام والعقائد؛ وهذا منه. وقد قال العراقي رحمه الله في ألفية السّيرة: 


8 0 عر 0 2 

وليعلم الطالبٌ أن السیرا * تَجِمَعْ ما صح وما قد أنكرًا 
والقصدٌ ذكرٌ ما أتى آهل اسر * بي وان إسنادةُ لمم يُعتبَرْ 
فان يكن قذ صح غيرٌ ما در * ذکرث ما قد صح منه واشتطر 


وقد قال في الاستيعاب”' رُوينا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها وصفت رسول الله يك فقالت: كان 


والله كما قال فيه شاعره حسان بن ثابت طله: 


متى يَبْدٌ في الذاجي البهیم جَبينة 3% يلح مثل مضبا الجن المُتَوَقدِ 
قَمَنْ كانَ أو من قديكونٌ کأحمد * نظام لکق أو تکٌال لِمُلْحِدٍ 


وف حدیث کعب بن مالك هق الصحیحیر ۱" -في قصة توبة الله علیه- قال: ((وکان رسول اه كل 


(۱) برقم: (۷). 
(۲) الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ۱/ ۰۳۶۱ 


(۳) البخاري: برقم (5555)» ومسلم: برقم (۲۷۹). 
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إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر قال: وکا نعرف ذلك منه..)). 

أزهر اللون: ورد هذا الوصف في الصحيحين من حديث آنس ذه : ((آن التبي # كان أزهر اللون)). 
أي أبيض مشربا بحُمْرَة يعلوه إشراقٌ ولمعان. وتتِمّة الحديث عند البخاري"' بين هذاء قال: 
((آزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم)). الأمهق: خالص البياض. والادم: ا 

أبلج: ورد هذا في حديث على ذه: ((أنّ التبي 4 كان أبلج))7". والمقصود: أنه كان بين حاجيَهِ 
فْجة بيضاء دقيقة. يُقال: بل الصّبح؛ إذا أضاء وأشرق. فهو يل بين حاجبيه بلج أي فزجة دقيقة. 
وورد في هذا حديث هند ه قال: ((أَرَحّ الحواجب. سوابغ في غير قَرّن)). أي غير مُقترنة» فبين 


و 
حاجبيه فرجة دقيقة. 


ع 


لكن ورد في حديث أمٌ مَعْبد -رضي الله عنها- : ((أَرَحُ أقْرّن))7". الأقرن: هو المُتصل الحاجبين. 
وقد جوع بينهما بأنه كان بين حاجبيه فَرْجِةٌ دقيقة لا تبين إلا لمُتأمّل. فهو غير أقرن في الواقع» وإن 
كان آقرن حسب الظاهر عند من لم يتأمّله؛ لآن حاجبيه سبَعًا حتى كادا يلتقيان. 
ببيٌ: البهی هو الذي يملا العين خسنه. يبيج الوجه: أي: حَسنه؛ البهجة: الحُسْن. 
أبيض مشرب: أي مشربٌ حَمْرَة؛ من الاشراب: وهو خلط لونٍ بآخر. وهذا لفظ حديث على ذه 
فل الشمائل*: ((أبیض مشرب)). وعنه عند ابن حبّان(۳: ((آن الى 386 کان آبیض 2ا 
خُمْرة)). وهذا معنی وصفه 4 أنه كان آزهر اللون كما في حديث آنس في الصحیحین. 


وني صحيح مسلم " عن الجُرَيْرِيَ عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة 5 أنه قال: ((رأيت رسول الله َل 


(۱) برقم: (۳۹۷). 

(۲) أخرجه أحمد: (۱۳۰۰). 

(۳) آخرجه امحاکم في الستدرك: (4۲۷). 
(4) برقم: (5). 

(ه) برقم: (1۳۱۱). 

(5) برقم: (۲۳۰). 
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مر سد قال الجُرّيري: فقلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مَلِيحًا 


م مُقَصَدًَا)). والمقصد: الرسطة بعت ابس حصي و ييه و طويل رلا فص 


قوله: "وما على الأرض رجلٌ رآه غيري' ': لأنه آخر من مات من الصحابة. 


آخز مَنْ مات من الأضحاب لَه * أبو الطفيلٌ عامرٌ بن وان 


و عم و 


۳ سم رم لحاجیین ممل * گجيل جُفُونٍ عم العَيْنِ أَهُدَبٌ 


آشم: | 1 مم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه» واشراف الا قلیلا. وقد ورد هذا في حدیث 
هند بن أبي هالة نگ ولفظه: ((أَفْنَى الوزنین. له نورٌ یعلوم بحسبه من لم یتأمله أشج)). والقنّی: هو 


2000 


احَدِيدَابٌ قصبة الأنف مع نزول الأرنبة مما يلي الفم. فَقَنَاه د كان خفیفاء فهو في الحقيقة غير شب 
وإنما موجب ظنّ كونه آشم؛ عدم التأمّل فهو يك أقنى. والقنى منزلة بين لطس والشَّمّم. والفطس: 
شدَّة احديداب قصبة الأنف. والشمم: ارتفاع قصبة الآنف. والقنى: بينهماء وهو الذي وصفه به هند 
بن أبي هالة ذه قال: ((أقنى العرنين)). 

آزخ: الرَّجَح: ده شعر الحاجبين مع طوله واستوائه. في حديث هند بن آبي هالة ذه قال: ((أرَم 
الحواجب» سوابغ في غير قَرّن)). وورد هذا في حديث أمّ معبد رضي الله عنها-: («آزحَْقرنْ)). 
مُمَلَّحٌ: المقصوه بِالمَلج هنا؛ الفُرْجَةٌ بين الشيّنِين. في حديث هند بن أبي هالة ه: («مُقَلّح 
الأسنان)). وق حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الترمذي في الشمائل(*: ((کان رسول الله 
نف این إذا تكلّم ري كالثور بخرج من بين ثناياه)). قال بعضهم: المراد بالشيتين؛ العلیان 
دون السفليين؛ لأن المدح خاص بفلج العليين. 

كحيل جفون: أي گجیل مواضع الکخل» والمعنى: أنه يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير 


(۱) برقم: (۱4. 


034 
بوم وه یه | 
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اكتحال. وني الشمائل للترمذي عن جابر بن سَعُرَة -رضي الله عنهما- أنه قال: ((كنت إذا نظرت 
إليه قلت: ككل العَيْيّن» وليس بأكحل)). المقصود: أنه يل كان هكذا خِلْقَةَ من غير اكتحال. وفي 
الشمائل للترمذي " عن يزيد الفارسي -وكان يكتب المصاحف-: أنه رأى النّبي ي في المنام» 
فأخبر ابن عباس # فقال له: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ فنعته» وفيه قوله: 
((أكحل العينين)). فقال له ابن عباس حرضي الله عنهما- بعد وصفه: "لو رأيته في اليقظة؛ ما 
استطعت تنعته فوق هذا" . 

أدعج العين: الدَّعَجُ؛ شدة سواد حدقة العين» وشدة بياض البياض مع السّعة. في حديث علي ذه في 
الشمائل» قال: ((أذْعَج العينين)). 

آهدب: الاْهُدَبَ؛ هو طویل شعر أشفار العین. والآشفار: جمع شش و الجَمَنِ الذى تبك 
عليه الأهداب. ورد عن أبي هريرة ك كما في مسند الامام أحمد'": ((أنّ التبي يِ كان آهدب آشفار 
العينين)). وعنه أنه ربما حدّث عن التي 1 فيقول 5ه: "حدّثنيه هدب الشفرین " أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد””'. وطول شعر الأشفار مع الانعطاف هو المُسمَّى بالوَطّف الذي جاء في وصف ام معبد - 

6 


رضي الله عنها- قالت: ((وفي أَشَْارِه وَطَم)). أخرجه الطبراني في الكبير» والحاکم في المستدرك' 


مور EE‏ ور متجرّدا ‏ أن المَهَى في وَجْهِهِ ليس تفر 
ميدي و جه أي كان في وجهه و تدویر» كما في حدیث على ذه عند الترمذي في الشمائل: ((ولم 


يكن بالمُطَهّم » ولا بِالمُكَلتَم وكان في وجهه تَدُويرٌ)). المطهّم: بان الكثير اللحم» وقيل: المنتفخ 


(۱) برقم: ا 

(۲) برقم: (۳۹۳). 

(۲) برقم: (۸۳۰۲). 

(4) برقم: (۲۵۵). 

(5) العجم الکبیر: (۰)۳۰۰۵ وللستدرك: (4 4۲۷). 
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شرح قصيدة لقع کار خير الخلق [۱۹] 


الوجه» فلم يكن # كذلك. والمكلثم: تام استدارة الوجه. لم يكن ب كذلك. وكان ني وجهه 
تدوير: يعني لم يكن تام استدارة الوجه» وشديد استدارة الوجه؛ وإنما كان في وجهه بعض تدوير. 
وعلى هذا يُحمل قوله: "مدر وجه". 

آنور متجرّدا: آنور: مُشرق. أي مُشْرِق العضو العاري عن الثوب. في حديث هند بن أبي هالة ظه: 
((أنور المُتَجَرّد)). ورد بفتح الرّاء المُسَّدَدة وبکسرها. ومآلهما إلى معنّى واحد» وهو مشرق 
العضو العاري عن الثوب. أنور المتجرّد: أي موضع التجرّد من الثوب. أو المتجرّد: أي العضو المتجرّد. 
کا ال في وجهه: المهی: جمع اق وهي الشمس. كانم جعلوا کل ناحية منها شمسّاء كما 
قالوا في المَفْرق: مَارق. يُقال: شابّت مفارقه» وللانسان مفرقٌ واحد. 

لیس تغرب: ليست تغیب بل هي طالعة فيه آبدا. قال آبو هريرة #ه: ((ما رأيت شيئًا آحسن من 
رسول الله 5ه كأنَّ الشمس تجري في وجهه)). وقالت الربيّع بنت مُعَوّذ ابن عفراء سرضي الله 

= ((لو رآیته ریت الشمس طالعة)). وني هذا قال الشیخ عبدالله السالم في نظمه في الشمائل: 


5 مس و ره ني ۳ 
يُرْرِي بَهَاءٌ وجهه الحُمَّانِ * بابذر في ليْلَةٍ اضحیان 
۳ 1 2 9 ۳ يهم 1 مس 4 ا ر ٥م‏ 2 ۳ 
بل لو رَأَيْتَهُ رات الشح * طالعة فطبت عنها نفسّا 
2 8 و 
/ 1 3 و کٍ # و 1 ٩‏ روه ارقي 7 و ۰ و 2 9 41 لور 
-٥‏ اسیا خدود انحل كث لحية بن طویل بتان واسع الصدر آشنب 


آسیل خدود: هنا وضع الجمع موضع التثنية؛ الأصل آسیل الخذین» وم" منه ی القرآن: 
عَدَصَعَتَ فبك 4 [التحریم:6]. وهما قلبان. والآسَالة في الکد: هي الاستطالة. وألا یکون مرتفع 


الوَجْنّة. وقد جاء هذا الوصف في حدیث آبي هريرة ذه عند البيهقي" أنه قال: ((أسيل الحَدّین)). 


(۱) آخرجه آهد: (۸۹۶۳) والترمذي ‏ الشمائل: (۱۱). 
(۲) دلائل النبوة: ص۲۷۰. في هذه النسخة: ((أسيل الجبين))» وقي الجامع الصحیح للسنن والسانید: ((أسيل الخدين)) 
[4 ۲۰/۱ ۲]. 
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شرح قصيدة لقم كاز خير الخلق ۳1 





وني حديث هند بن أبي هالة ه: ((سهل الخدَّين)). وهو بمعنی الأولء آنهما قلیلا اللّحم. 
أنجل: الأَنّجل؛ واسع العینین حَسَئْهما. 
كث لحية: أي كثير شعرها. في حديث علي : ((عظيم اللّحية)) أخرجه أحمد وابن حبّان(. وفي 
صحيح البخاري'" عن أبي مَعْمَر أنه قال: ((قلنا لخبّاب 5ه: أكان رسول الله ب يقرأ في الظهر 
والعصر؟ قال: نعم. قال: قلنا: بع كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته)). وی خبر يزيد 
الفارسي أنه أخبر ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه رأى النبي كَل في النوم» فقال له: هل تستطيع أن 
تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ فنعته يزيد بأوصاف منها قوله: ((ملأت لحيته ما بين هذه 
وهذه قد ملأت نَحْرّه)). ملأت لحيته ما بين هذه وهذه: يعني الأذنين. قد ملأت نخره: المقصود 
العْنّق» وهذه إشارة إلى طولها. 

وقد آمر البي ب بهذا فقال: ((أعفوا اللُحى)) كما في الصحيحين”". ((وَفُرُوا اللّحَى)) كما في 
البخاري"*. ((أَوْفُوا اللّحى)) كما في مسلم(". ((أَرْحُوا اللّحى)) كما في مسلم() أيضًا. 
طويل بنان: في حديث هند بن أبي هالة ه عند الترمذي في الشمائل أنه قال: ((سَايْلٌ الأطراف)) أو 
قال: ((شائلٌ الأطراف)) -على الشك- ومعناه ما ذكره الناظم هنا: أنه طويل الأصابع» وطولها مما 
تَمَدَّحُ به. وعلى الرّواية الأخرى ((شائل الأطراف)): الشَّوْلُ؛ٍ الارتفاع» ومعناه يؤول إلى الطول. 
واسع الصدر: أي عريضه. في الصحبحین "من حديث البراء #ه: ((بعيد ما بين المَنْكِبَيْنَ)). وني 


(۱) مسند أحمد: »)٩٤٤(‏ صحيح ابن حبان: (1۳۱۱). 
(۲) برقم: (۷4۲). 

(۳) البخاري: (۵۸۹۳) مسلم: (۲۵۹). 

(4) برقم: (0۸۹۲). 

(۰) برقم: (۲۵۹). 

EDO 

(۷) البخاري: (551؟)) مسلم: (۲۳۳۷). 
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حسّا ومعتّی. كما قال عليٌ 2ه في الشمائل: ((قد وَس انس بط وُلّه؛ فصار لهم آبا)). 


۹ 2 1 0 ر 3 8 اه 3 ۳ 3 
آشنب: الشتب؛ برد» ورقة» وعذوبة فى الأسنان. ورد هذا فى حديث هند بن أبى هالة 4ه آخرجه 


الطبراني في الكبير. 


"-جلِيلُ لماش باون ماك * ضلیغ م ضَحُمْ الكراويس لب 
جلیل: عظیم. المشاش: رؤوس العظام. أي عظيم رژوس العظام؛ کالمنکبین؛ والمرفقیّن 
والركتين. 
بادن متماسك: جاء هذا في حديث هند بن آبي هالة 4# أنه قال: ((مُعْتَدِلُ الق باون مَُمَاسك 
سَواءٌ البَطْنِ والصّدْرِ)). وعند البيهقي في دلائل او" أنه 4# كان: ((صَرْب اللّخم)) أي قلیله. 
وهذا مما يُتَمدّحُ به» قال طرفة: 


آنا الرَّجُلُ الصَّرْبُ الذي تَعْرفوته # خشاش گرأس الحَبَّة لوف 


وتجمع بين وصفه بات باین» و اندب انلحم؛ أنه إذا قیل بادن: فالمقصود عدم ال : 
والهُزال وإذا قيل ضرب: فالمقصود عدم السَمّن التام؛ لذا قال: بادن متماسك أي لیس بِمُسْتَرْخ؛ 
ب سا سا ی ما نکم ا ا سک با بعلا برض 
ارا 
ضليع فم: أي عظيمه وواسعه. في صحیح مسلم" من حدیث جابر بن سَهُرَة -رضي الله عنهما- قال: 
فاق ((كان وسول اله يك ضليع القم)). والعرب تتمدّح بسعة الم وتذمٌ ضيقه. 
شيك الکرادیس؛ أن عظیم الاعضاء ومذا یدل علی تجابة صاحبه. والکرُوس؛ کل عظعین ا 


(۱) برقم: (4 4۱). 
(۲) ۱/ ۲۷۰. 
(۳) برقم: (۲۳۳۹). 
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في مفصل؛ نحو الرَكبَتَيّنَ» والمَنْكِبَيْنء والورگین. في الشمائل للترمذي عن علی + أنه قال: 
((ضحُم الكراويس)). وني صحيح البخاري”") عن أنس 5 أنه قال: ((كان التي 5 ضحم اليَدَيْنِ 
لسن الوجه لمآ بعد ولا قبل له وان لین ی حدیث علي 4 عند 
ابن حبان: ((کان عظیم الهَامّة مَ)). فهله كلها قزل علی أئة 4 كان جي الاعضاء» وهذا يدل علی 
نجابة صاحبه. 


قلّب: القَلّب هو البصیر بتقلیب الأمور. فالمقصود أنه كان تام العقل بء کامل تدبیر الأمور. 


بَعِيدٌ الذي يَبْنَ الم کب وَاسِعٌ * جبيتا طلیق الوَجْهٍ 27 أله 
بعيد المناكب : أي بعید الذي نين المناکب ود ضع الجمع هنا موضع التَدِيّة. والمَذْكِب: هو مجتمع 
رأس الکتف والعضد. وقد جاء هذا ني الصحيحين من حديث البراء #ه قال: ((بعيد ما بين 
المنكبين)). 


واسع جیتا:ي واس چیه وهما بیتان: عن یمین a‏ 


ِلْجَبِينِ © [الصافات: ۱۰۳]. أي جعل جانب جبهته على الأرض. جاء هذا في حديث هند بن أبي 
هالة تیه عند الترمذي في الشمائل قال: ((واسع الکبین)). 
طلیق الوجه: أي ضاحکه مُشْرّه. قال علي ن#ه: ((کان رسول الله 3 دائم الب سَهُلَ الخُلّق))7". 
والبشر: هو لاش وطلاقة الوجه التي ذکرها الاظم هنا. 
لیس طب يقال: قَطَّب إذا قبض ما بين عَییّه. وفي الشمائل7" عن علن 5ه أنه قال: ((يَحْذَرُ الاس 


و 4 7 و ره ع إن وم 5595 
ویخترس منهم من غير أن يَطوي عن أحدٍ منهم بِشْرَهُ وخُلقَه)). فكان 4 دائم البشر» طليق الوجه. 


(۱) برقم: (09۰۷). 
(۲) آخرجه الترمذي في الشمائل: (۳۳4). 
(۳) برقم: (۳۱۹). 
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۸ مر جل شَعْرٍ جََله رَحْبُ رَاحَة * سَوَاءُ الحَسَا وَالصذرِ عَذْبٌ مُوَدّبُ 
مرجل شعر: أي في شعره ترجیل؛ أي تن قلیل. جعده: أي فيه جَعُودَة وعدم اسْتِرْسَال. وقد جاء في 
الصحيحين/'' من حديث أنس 5ه أنه قال: ((وليس بالجَُد القَطّطِء ولا بالسبط)). وني المسند" 
من حديث أنس 4ه قال: («(رَجِلَ الشّعرء ليس بالسّبط ولا الجَعْدٍ القَطّط)). فليس شعره شديد 
الجُُودة» وليس موصوفا بالسّبُوطّة والاسترسال التام» بل كان بين ذلك. 

رحب راحة: أي واسع الگف. الراحة: بطن الكفّ. وفي صحيح البخاري عن أنس ذه أنه قال: 
((وکان بیط الكَمَيْن)). وني حديث هند بن أبي هالة ذه قال: ((رَحُبُ الرّاحة)). وانّساعٌ الکفتَ 
دليل الجود؛ فكان تا واسع الکف جسًا ومعنى. 

سواء الحشا والصدر: الحشا؛ البطن. فهو معتدل الخلق و سواء البطن والصدر. کما ورد 
حدیث هند بن أبي هالة تب عند الترمذي في الشمائل» قال: ((معتدل الحَلق باون متماسك. سواء 
البطن والصدر)). 

غلاب ایا غلاب آی لو . فيو احسخ الاين خلقاه حن التاس کلاها ومعاشترة. کما قال 


2 
0 


علي 5: ((مَنْ الط مَعْرِفةَ أحبّه)). 


8 


مودّب: كما زوي عن ٠‏ يلد أنه قال: ((َدبنی زبی فاحسن تأديبى)). وهذا الأثر معناه صحيح ۱ 


ولف كان لا مرک انیا ادس قال نبا لخ ذاعمو ومر یامن وآغرض عن هزین © 4 


[الاعراف:۱۹۹]. هذا من تأديب الله لنبيّه 4 ویکفیه قوله تعالی: وان ماق عَظي ر [القلم:4 ]. 


۰ 0 یت 2 6 3 0 عه > و 8 اده و 
4-إذا افتر ریء النور من فيه خارخا 3 كان ااه توق تهت 


3 3 ۲ ۳ 2 2 و ر 
إذا افتر: يقال افتر الإنسان: إذا ضَحِك ضَحِكا حسنا. ريء: أَنْصِر. ثناياه: جمع ثنينئّة. 


.)۲۳۷( البخاري: (9۹۰۰)» مسلم:‎ )١( 
.)١8619( برقم:‎ )۲( 




















شرح قصيدة لقع کار خير الخلق [؛ ۲] 


تلهّب: أي تتلهّب؛ خذفت إحدى التائين تخفيفًا. هو ينظم بهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- : 
((كان رسول الله ب أفلج الثنيتين» إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين ثناياه)). 


٠‏ -حَكَى ره حب العام | إذابَدَا * دكي الججا سبط العظام مُطَينبُ 
حكى ثغره: أي شاه قَمُّه. حب الغمام: الغمام؛ السحاب» وحبّه ؛ بَرَدُه. قال هند بن أبي هالة ذله: 
((يَْترٌ عن مثل حب الغمام)). وني دلائل التبوة لبیهقی(: ((وكان یتسم عن مثل البَرَدِ المُنْحَدِرِ 
من متون العَمَّام» وإذا ار ضاحكاء افْترّ عن مثل سنا ار إذا تلألأ)). 
إذا بَدَا: فاعل با له إذا بدا ثغره شابه البرّد الذي ينزل من الغمام. 
ذكييٌ الحجا: أي تام العقل والفطنة. 
سبط العظام: السبوطة الامتداد. اي شُمتد العظام بلا تسو لاو 
مطیّب: فى الصحیحین "من حدیث آنس که أنه قال: ((ما میس حريرًا ولا دیباجا؛ ین من كف 
اي ولا کین ریخا قط اورا قط اطیب من ويح آو عزف ای )ون صحیح سك 1" 
عن جابر بن سمّرة -رضي الله عنهما- : ((أنه يه مسح خدّه. قال جابر: فوجدت ليده يَرْدًا وریځًا 
کأنما آخرجها من وك غطار)): الجونة ویقال جو هي التي يعد فبها الطب ویُخّز. 


١-قويم‏ القناةلم يكن مُتَرَدَدًا * 4 کم ولا ا 
قويم القناة: أي معتدل القامة. المتردّد: فسّره بالقصير» فهو الذي يتردّد بعض خلقه على بعض من 
قِصّره. وقیل إنه قيل للقصير متردّد: لأنه يتردّد التاظر فيه» هل هو صَبِيٌ أو رجلء فلم يكن يل متردّدًا 
قصيرًا. 
(۱) ۱/ ۲۹۸. 


(۲) البخاري: (۳۰۲۱)» مسلم: (۲۳۳۰). 
(۳) برقم: (۲۳۲۹). 
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ولا هو الطویل المشدّب: أي لم يكن بائن الطول. المشدّب: هو البائن الطول ف نحافة» وأصله 
النخلة الطويلة التي شذب عنها جَرِيدُها؛ أي فطع لتطول. في الصحيحين من حدیث آنس نله أنه 
قال: ((ليس بالطویل البائن ولا بالقصیر)). وني البخاري من حدیث آنس 4ه يصف التبي یل قال: 
((کان رَبْعةَ من القوم» لیس بالطویل ولا بالقصیر)). ویمکن أن يؤخذ من رواية الصحیحین أنه إلى 
الطول آقرب؛ لأنه نفى أصل الق ولم ين صل الطول» وانما نفی الطول البائن» وني هذا إشعارٌ 
بأنه يك كان إلى الطول أقرب» وقد جاء هذا مُصرّحًا به في الأدب المُفرّد للبخاري عن أبي 
هريرة 4# أنه قال: ((كان رب وهو إلى الطّول أقرب)). وهذا كما سبق يُفهم من قول أنس ظ4: 
((ليس بالطويل البائن ولا بالقصیر)). فنفى أصل القِصّرء ولم یب أصل الطول» وإنما نفی الطول 
البائن» فدلٌ على إثبات الطول الذي ليس ببائن. 


۲-ولکن يبيط ر الق طاول + ای ولو الی طولب 

ولکن وسیطا: أي بين الطول البائن والقصر. ربعة القَد: الَدّ؛ القَدر والقَامّة. فكان ربعة القَدّ+ أي 
متوسطا بين الطول والقصر. 

طائلا مماشیه ولو إلى الطول یُنسب: يعني إذا ماشاه آحد فإنه بطوله و ولو كان هذا المُماشي 
يُنسَبُ إلى الطول. عقد بهذا ما في دلائل النبوة للبيهقي: ((وكان سب إلى الرّبّعة إذا مشى وحده 
ولم يكن على حال يُماشِيه أحدٌ من الناس ينسب إلى الطول إلا طالّه رسول الله 4 وربما اكْتََفّه 
الرجلان الطويلان فيطولُهماء فإذا فارقاه یسب رسول الله 4 إلى الدَبْعَة)). فكان إذا ماشاه أحدٌ من 
الناس يُتسب إلى الطول؛ یط وله التبي . والمقصود هنا الحس؛ ولذلك فرّعوا عليه أن فيه تلويحًا 
بأنه كما أنه لا یتطاول أحدٌ على النْبِي ب معنّی ولا يعلوه في القدر؛ فكذلك لا يتطاول عليه حسّا. 


(۱) برقم: (۱۱۰۰). 
(۲) ۱/ ۲۹۸. 
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وهذا ورد في دلائل البوة للبيهقي عن عائشة -رضي الله عنها- والبيهقي بيّن أنه أَدْرّجَ فيه راويه 
-وليس بالمعروف- أدرج فيه بعض ألفاظه» فقد يكون هذا مما أدرج من الألفاظ. والحديث في 
الصحيحين؛ أنه كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء فهذا فيه أنه كان 4 ربعة بعة إلى الطول أقرب. 


۳-طویل شكوتٍ سالمٌ ره قب * ق مَسْرْبَةٍ آقتی وجي ة مرجب 

طویل سکوت: آي وق قال ان الس Oy‏ 
فلیّل خيرًا أو ليصمُّت)). وني شمائل الترمذي عن هند بن آبي هالة 5ه قال: ((كان رسول الله 4 
متواصل الأحزان, دائم الفِكرّة: ليست له راحة» طویل السَّكْتٍء یکلم ني غير حاجة)). السکت: 
مصدر کال ته وال کا ت کلها مصادر لسَکَتَ. 

لكن ذكر ابن القيم في: [مدارج السّالكين] في منزلة الحُزْن-وقد عدَّها الهَرَوِع من منازل 
السّائرينَ- ذكر ابن القيم أا ليست من المنازل المطلوبةء ولا المأمور بنزولها؛ وإن كان لا بد 
للسّالك من نزولها. قال: "ولم يأت الزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًا: لته 
وروأ 4 [آل عمران:۱۳۹]. ارلا ه4 [الحجر ,۸۸ لا رتنا 


دن مر و 


المح © [التوبة:٠5].‏ 
لق كحرف عليه ولاه َر 4 [البقرة: ۰0۳۸ فما جاء الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًا؛ 
وذلك أن الحزن لا مصلحة للقلب فيه وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره 
ويوقفه عن سلوكه إلى ربه. 

قال ابن القيم: وأما حديث هند بن أبي هالة له في صفة النبي ی أنه كان متواصل الأحزان؛ 
فحدیث لابه يثبت» وف إسناده من لا يُعرّف:. وكيف يكون متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن 
الحزن علی دا سا ونباه عن الحزن على الكفار» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فمن 
أين يأتيه الحزن؟! بل كان دائم البشر ضحوك السّنّ". 


(۱) من حديث أي هريرة خن البخاري: (14۷۵)» مسلم: (4۷). 
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وما من الخرن حکی الهمامُ 
یبا 
وحزنه EE‏ بن القيّم 
وقَالٌ في سَنَدِ ذلك الخبر 
فاللهعمًا بورث الأخرّانًا 
والله قد هاه عن خن على 


وان كدق تسر ار تسوا 


هندٌ؛ القضٌ والامْتِمامُ 
في لطبع له أو انْ تفت مُتى 
مع الاخعجاج بالذليل لیم 
مخهول أيضًا فهو بالرّدٌ خري 
صَانَ َيه با قد رَانَا 
فاق فا واا ےا 
من كفروابالله جل وعلا 
واه قد حَبی الرَّسُولَ كُلَّ سول 


[rv] 


و ۶ ا و ۰ 2 2 <« لاه 5 TT‏ ۰ 
وفي آرجوزة: [دلیل باغي الحَقٌّ للم بعض حَلْقٍ حير الق 46] للشيخ: سَيْلُوم-حفظه الله- قال: 


عَقَدَ مبذا كلام ابن القيم» وهي أرجوزة في السّمائل من أربعة أبيات وخمسمائة» ومطبوعة مع 
شرح لهاء وطبعت مفردة؛ اعتنى بها الشيخ: عَلاء يوسف -حفظه الله-. 

والسبب في الكلام على مسالة الزن هناة أن الشيخ زوق ما ذكر مساألة الحزن» قال: "طويل 
سكوت" لكن بعض شُرَّاح الشمائل يجعل طول سكوته ل من لوازم تواصل أحزانه؛ لذا تجد 
بعضهم يشرح طول الصمت وتواصل الأحزان؛ بمعنى الشَّمَقَةَ على الأمة مثلا: «وَيَدَعْوسَارَعَبَا 
وربا 4 [الانبیاء:۰٩].‏ فيقول: هذا يرجع إلى الرَهّب. فيكون من الشفقة على الأمة» أو الاشتغال 
بجلال الله؛ فيفسّره بغير الحزن الذي تُهي عنه. 
سالم صدره: أي من كل لّق مذموم. جاء عن علي 5ه كما في الشمائل أنه قال: ((قد وع الناس 
سط وخلقه فصار لهم أبَا)). وما بعد شهادة الله شهادة: ول من عيرق 4 1 القلم: 4]. 
دقيق مسربة: المَسْرُبَة؛ خيط الشعر الذي يكون من ال إلى اسر واللبّة: هي الثقرة التي فوق 
الصدر. جاء هذا في حديث هند بن أبي هالة 5 ذه قال: ((دقيق المَسربة)). وني حديث على ذه قال: 


((طويل المسربة)). وكلاهما عند الترمذي في الشمائل. 

















وه 
1 
ال_ مهو 


شرح قصيدة لقع کار خير الخلق [۸ ۲] 





#هنا مسألة: تقول: "عن هند بن أبي هالة' ' بالكسر فهو مصروف؛ لأنه رجل. وهند الذي هواسم 
امرأة فيه الوجهان. وهند هو رَبِيبٌ الرّسول ی . وأمه خديجة بن خويلد -رضي الله عنها- لأنها 


تزوجت قبل رسول الله 44 رجلين؛ أولهما: عتيق بن عائذ المخزومی. فولدت له بنتا يقال لها هند. 


ثم تزوجت رجلا يقال له: هند بن زرارة التميمي وولدت له ذكرين: هند وهالة -كلاهما رجل- 


وكان هندٌ هذا وضّافا خبيرًا بوصف التاس. سأله الحسن #* قال: ((سألت خالي هند بن أبي هالة ذه 
-وكان وصّافا- عن حِلْيَةِ التي ب وأنا آشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال: "كان رسول 
الله 4...)) فذكر الوصف الطويل الذي تفرّقت جُمَلَّه في هذه المنظومة. 

وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة -بعد قوله: "دقيق المسربة"- جاء بعده بِجَمّل ما يفير هذه 
العبارة» قال: ((موصول ما بين لب والسَرّة بشعر يَجْرِي کالخط)). وهذا هو معنى دقيق المسربته 
والحديث يفسّر بالحديث. 
أقنى: القنى؛ طول الأنف» ودقّتة أربت مع حلّب في وسطه. وقد مر هذا أنه جاء في حديث هند بن 
أبي هالة #5ه: ((أقنى العزنین» له نورٌ يعلوه» بحسبه من لم يتأمله آشج)). 
وجيه: أي عظيم الجاه عند الله تعالى. والجاه؛ القَدْرُ والمَنزْلَهُ. وشواهد عظمة قدر نبيّنا ب كثيرة» 
يكفي في الدلالة على عِظّم جاهه ب شفاعته الكبرى إذا ماج الناس يوم القيامة في ذلك الموقف 
الهائل. حين يأتي الناس آدم انا فيقولون له: اشفع لذريّتك. فيقول: لست لها. فيأتون إبر اهيم كا 
فيقول: لست لها. فیأتون موسى الك فيقول: لست لها. فیآنون عيسى اكا فیقول: لست لها. 
فيأتون نبّنا #5 فأقول: أنا لها. فانطلق فأستأذن على ربّي. فيؤذن لي» فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد 
لا أقدر عليه الان يُلْهِمُِيِ ثم خر له ساجدًا. فيقال لي: يا محمد ارفع رأسكء وفل یسم ول 
مه واشْمَع تُشَفّع. فأقول: رت اني آمتی. فيقال: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبَّةٍ من بر أو 


قال: شعيرة من إيمان» فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل..الحدیث" 


(۱) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ضيه البخاري: ))75١١(‏ مسلم: (۱۹۳). 
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وقد قال القاضى عياض في کتابه: [الشفا بتعريف حقوق المصطفی ي] -وقد عقد بابًا فيما ورد 
من صحيح الأخبار ومشهورها بعظیم قدره ی عند ربّه» ومنزلته» وما خصّه الله به في الدارين من 
كرامته 4- قال: "لا خلاف أنه أكرم البشر وسيّد ولد آدم» وآفضل الناس منزلة عند الله» وأقربهم 


و 


ژلفی..". قال: "واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد اقتصرنا منها على صحيحهاء 
ومنتشرهاء وحصرنا معاني ما ورد منها في اثني عشر فصلا". ثم ذكر اثني عشر فصلا في تحقيق هذا 
مُرجَّب: أي مُعظم عند الله» وعند الناس. في حديث هند بن أبي هالة 5ه: ((كان رسول الله يل فما 


5ه E‏ العروة راتقاوب هنلا كل مورا 


6 - وقد وسع الوا حلما وَبَسْطَةَ # وصاروا سَواءً فيه وهو لب 

وقد وسع الاقوام: أي عمّهم وشملهم آجمعین. حلمًا وبسطة: فهو ی رحمة للعالمین. وحلمّا: 
تمييز نشبة مُحَوّل عن فاعل؛ أي وسع الأقوام حلمه وبَسطه. والبَشط: المقصود به الابساط 
وطلاقة الوجه» أو هو الجود والکرم. وسعهم حلمه وبسطه أي انبساطه وطلاقة وجهه أو جوده 
و کرمه. 
وصاروا سواء فيه: أي في مُراعاة حقهم؛ بحسن خلقه يل معهم» فهم مستوون عنده. 
وهو لهم أبُ: هو لهم بمنزلة الأب في الشَّمَقَة علیهم. وقد فقری في غير المُتواتر: («ال أَوْلَى 
بالمؤمنينَ من انيهم وهو أت لَهّم)) [الاحزاب:]. قرأ بهذا أبن بن كعب» وابن عباس . وقال 46: 
(لإنما نا نکم بمنزلة الوالد ا آخرجه آبو داود من حدیث آبي هريرة نفد 

وقد عقد الناظم بهذا ما ورد عن علي ك في الشمائل أنه قال: ((قد وّسع الناس بسطه وخلقه 


فصار لهم أبَاء وصاروا عنده في الحق سواء)). 

















]۳۰[ 





ور ور 


6- مَهِيبٌ إذا لاقيته عن بَدِيِهَةٍ # ورا تشالطه بخان تخت 
مهيب: أي يهابه غيره ويخافه مخافة العَظّمّة. إذا لاقيته عن بديهة: عن بَعْنَةٍ ومفاجأة؛ أي في أول 
OTE‏ فخلق محیّب؛: E O RESO ODE‏ ريا َ4 
[الأنفال:08]. ما هنا صلةء فهي زائدةٌ إعراباء مؤكّدةٌ معنّى. 
عقد بهذا قول علی #5ه: ((من رآه بديهة هَابّه» ومن خالطه معرفة أحبّه)) أخرجه الترمذي في 
الشمائل. والمعنى: من رآه َوّل رؤية من غير معرفة سابقة؛ هابة أي خافه مخافة عظمة. ومن صاحبه 
وعاشره و خالطه ا معر فا تین بها كمال کے إلى الخانة کے يضبيز آخب ال من 
والده وولده والناس آجمعین. 
ومما ورد في هیهت حديث ابن مسعود ذه عند ابن ماجه( أنه قال: ((أتى الّبي ‏ رجل 
فکمه تیا ۶ َد فرانصه. فقال له النبي 45: "هون عليك؛ فإني لست بملك. إنما آنا ابن امرأة 
تأکل القدید")). د ترعد: تضطرب. والفرائص: جمع فريصّة» وهي لحمة بين الجَنب والکتف. 


والقدید: هو اللحم Ea‏ في الشمس. 


٦‏ -أشد من العَذْرَا حَياءً بخذرها * ریم السّجَايَا للرّدِي مُتَجَنْبُ 
العذراء: هي البكر. وخدرها: سر يُجعل لها في جانب البیت. في الصححین"" من حدیث أبي 
قال: ((کان رسول الله 4 أشدّ حياءً من العذراء في خذرهاء وكان إذا كره شین 
عرفناه في وجهه)). 
السّجايا: جمع سَجیّ وهي الخلق. فهو ل كريم الأخلاق» متجنّبٌ للأخلاق الرّديئة. یکفی ه 


(۱) برقم: (۳۳۱۱۲). 
(۲) البخاري: (1۱۰۲)» مسلم: (۲۳۲۰). 
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قوله تعالى: اوك م م 6 وغنه الأياء احمنداق ا بو علیت أبن 
هريرة 5ه أن التي ل قال: ((إنما بعثت ُونت لام صالحَ الأخلاق)). ولما شُئلت عائشة عن خلقه كما 
في مسند الإمام أحمدا" قالت: ((كان خُلقَه القرآن)). بمعنى أنه يل كان يتأدّبٍ بآدابه» ویّصف بكل 
صفة حميدة مذكورة في القرآن» ویتجتّب كل صفة ذميمة مذكورة فيه. كما قال الشاطبي في وصف 
الك 

ألو الب والاحسان والصبر والّی 0 خُلامُمْ بها جاء القران مُمَضَّلا 

عليك بها ما عشت فيها مُنَافِسَا * وبع تفت الدنيا بأتفاسها الحُلا 


۷ یرو لا ریخطو تَكَفُوَ * ويَمْشِي الهویْتی انم لبشر طَيّبُ 
یزول تقلعا: بمعنی أنه إذا رفع رجله عن الأرض؛ رفعها ونا بائئا بقرّة لا برفعها رقم المکّماوت 
المتثاقل أو رفع المُختال» وإنما یرفعها رفع الرَّجُل القويّ الشدید. في حديث هند بن آبي هالة ذه 
في الشمائل: ((إذا زال؛ زال قَلّعا)). ژوي (قَلْعَا) بفتح القاف وسكون اللام» وهو مصدرء ويكون 
منصوبًا على أنه مفعول مطلق» أي زال زوال قَلْع. وروي بفتح القاف وكسر اللام (قَلِعَا)» ویکون 
زمره الآ اسان كوه اناه ين بدا مت 
تكفوًا: الكو هو التّمايل إلى فا في المشي. أي إلى قَصد مِشْيّتِه؛ِ كالسّفيئة في جريها. في صحيح 


رس لا 0 


و ری ستيه تست ی 


6 


2 


N e ا‎ 


(۱) برقم: (6555). 
(۲) برقم: .)558١8(‏ 




















شرح قصيدة لقع کار خير الخلق [r]‏ 


انصَبّت قدماه في بطن الوادي سعی)). يعني حتى إذا انْحَدَرَتْ قدماه في الَشعی. هذا ذكره في: 
[جمع الوسائل في شرح الشمائل] قال: "(مِنْ) بمعنى (في) كما في نسخة". 

ويمشي الهوينى: يعني يمشي مشي فيه رف وتوّدّة» لا یضرب بتغله ولا يخفق بنعله كما يفعل أهل 
اكرول سي عدي أي هال ن تال ویسشي عزنا مر الا بزرل ما ويخطر 
تكفوًا؛ لكنه أيضًا يمشي هوئًا فسرعته يل كانت برفق وتتشت» وعد رحج ولا و وان 
وقد قال تعالی: وباد الین انيمول رض هو 4 [الفرقان:+].مدح الذين يمشون كذلك. 
دائم البشر: البشر؛ طلاقة الوجه. في الشمائل عن علی # أنه قال: ((كان رسول الله ل دائم البشر 
طيّب)). يعني حيًا ومينًا. وني البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها- آنها قالت لما قبّل آبو بكر 
الصديق 5ه النبي يي بعد موته. قالت: ((فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله 4# فقبّله» قال: بأبي 


آنت وأمي طِبْتَ حيًا وميّتاء والذي نفسي بيده لا ُذيقك الله المَوْتَكيْن اسان ناو مر 


سعيد بن المُسيب عن علي #هأنه قال -لما سل النبي يه ذهب يلتمس منه ما يُلتمس من المیّت 
فلم يجده- فقال: ((بأبي الطیّب طِبْتَ حا وطِْتٌ مَيْنَا)). 


عاد 
2/0 


- فَدُونَكَ من أَوْصافِهِ الغرّ جُمْلَةَ * تضَمُتها نَظْمِي بها اهر یدب 
فدونك: اسم فعل آمر بمعنی خذ. من أوصافه الغرّ: أي لحخشنها وغْرّة كل شيء؛ آکرمه. 

جملة: آي مقدازا مجموعٌا. ها الدهر: ها آي يذه الأوصاف. الد اطول الدهر یعذب. 
فنظمُه يَعذّبُ ويَطِيبُ؛ بسبب تضمنه لهذه الأوصاف. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله ه: (۱۲۱۸). 
(۲) برقم: (/25517). 
(۳) برقم: (/5517 .)١‏ 




















شرح قصيدة لقع کار خير الخلق [rr]‏ 


4 مد هذا حمد متوسْلا : * بمَدجك والأَجواد بالمَدح تطلَبُ 
حبرل ی ة للتداء» وأحمد من آسماء اي يك وورد هذا الاسم في القرآن في قوله تعالی : وم 
وید مد [السف:»]. 
هذا أحمدٌ: صرفه للصرورة. متوسْلا بمدحك: ومدحه بل والثناء عليه» وذکر أوصافه التي ذکرها 


الصحابة #:» وذکر شمائله التي نقلوها لنا؛ عمل صالح. والأجواد: جمع جواد وهو السَّحيَ. 


م و هگ 2 


٠‏ مَدَحْتَكَ يا یر الأنام ولّمْ تكن * لمَدحي فقيرًا بل آنا المُتَكَسّبٌ 
ولم تكن لمدحي فقيرًا: لم تكن محتاجًا إلى مدحي؛ لأنه ما بعد ثناء الله ثناء» فقد أثنى عليه ربّه. قال 
لسان الذيى ابن الخطیب: 
يروم مشلرن ا ا چ اتی عَلَى أَخْلاتقِكَ الخلاق 
بل آنا المتكسّب: نفع الثناء عليه» وذكر شمائله وصفاته يك يعود على المُشني؛ فالمُشني على التبي كله 
بما أثنى عليه رب وبما أخبر به عنه أصحابه هو المُنتفع بهذا الثناء. 


E‏ وه وو از افو و مر ی 
ادن ممن بحسن المدح ثم لم : اف -وفيك- إنني لمخیب 


وفيك: والحال أنَّ هذا المدح فيك. إنني لمخيّب: يقال خاب؛ إذا لم يظفر بمطلوبه. 


۲-فمدحك بالنظم المُْجَوّدِ حَوْكة * رَكاةً على أهلّ القصائدٍ تُوجَبُ 


المجود حوكه: أي الْمَرَيّن نسجه. 


۲۳ -عليك صلاة اله ثم سلامة * وآلِكَ والأصحاب ما در کب 


مد مدة دوام طلوع الكواكب» فهي صلاة دائمة مد دوام الدنياء والسّلام كذلك. 

















شرح قصيدة لقع کار خير الخلق [ ۱۳ 





5 -عليك من المَوْلى المُهيْن رَبّنا # سَلامانٍ ما ناح الحَمامٌ المُطرَّبُ 
سلامان: الصّلاة والسّلام. المُطرّبٍ: يقال طَرَّبَ في صوته؛ إذا رجّعه ومده. وهذان البيتان الأخيران 
أدخلهما بعض من شرح القصيدة فيهاء وني: [دليل الرّفاق على شمس الاتّفاق] للشيخ: ماء العينين. 
-وهو نظمٌ للمسائل الفقهيّة المُتفق عليهاء وقد توفي الشيخ سنة: ۱۳۲۸ه. وهذا الکتاب شرح 
لنظمه- ذكر قصيدة الشيخ زرُوق في أوَّلِ كتابه دون البيتين الأخيرين» ثم قال: وذيّلها مولود ابن 
المختار بهذا البيت: عليك صلاة الله ثم سلامه...ولم يذكر البيت الأخير. 
وني الختام: محبّة التبي يله من أوجب الواجبات» وعلى العبد ني هذا المقام أن يسلك سبيل أهل 
الاعتدال» وأن يحذر من أن يدخله الخلل من جهتين: 
الأولى: الإفراط؛ ومن مظاهره: الغلوٌ والإطراء بمجاوزة الحدٌ المشروع في المدح» وكذلك من 
مظاهره إضافة أوصاف الرُبوبيّة إليه يخ » وهذا ما لا يرضاه الي يك » كما في البخاري! من قول 
ابي 45: ((لا تُطْرُوني كما أَطْرّت التصارى ابن مريم؛ فإنما آنا عبده فقولوا: عبداله ورسولّه)). 
والجهة الاب التقريط» ومن مظاهرها: ضعف ي له وعدم تعظیم ماه وترك تعلم سیرته. 
ومن مظاهرها: انتقاص أصحابه  #‏ والاقبال على البدّع. ومن مظاهرها: عدم الصلاة عليه إذا ذکر لو 

والمقصود أن هذه المحبّة ينبغي أن يكون وراءها عمل جاذ في معرفة هديه 4 وآدابه» وأخلاقه؛ 


هذا آخره والله تعالى آعلم وصلَّى الله وسلّم على نیا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) برقم: (۳۳0). 
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